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مساهمة السوسيولوجيا في تحميل وتفسير الحركات " الاشكالية البحثية حول الحركات الاجتماعية
 ".الاجتماعية

يعتبر بيار بورديو واحدا من أىم المفكرين الذين ساىموا في توسيع دائرة النقاش والتحميل : مساهمة بيار بورديو-أ 
، منذ ذلك التاريخ 1986حول الحركات الاجتماعية التي عرفتيا فرنسا والعالم من انتفاضة الشباب في أوروبا سنة 

استمر بورديو في الاىتمام بتفاصيل ىذه الحركات، إلى الدرجة التي صار فييا اسمو مرتبطا بحركات مناىضي 
نما كمنظر، فيو يشكل مع  أبرز المنظرين لمحركات " شومسكي وأنطونيو نيغري وتيار"العولمة، ليس كباحث فقط وا 

 الاحتجاجية المناىضة لمعولمة
وقد اىتم بيار بورديو بتناول أنماط السيطرة الاجتماعية بواسطة تحميل مادي لمنتاجات الثقافية وذلك في        

إطار إبراز آليات إعادة الانتاج المتعمقة بالبنيات الاجتماعية، وىو يركز في تحميمو لمحركات الاجتماعية إلى ما 
بموره من مفاىيم وأطروحات بخصوص الحقل، والرأسمال، والعنف والمثقف الجمعي، فأدوات التحميل التي اعتمدىا 

بيار بورديو تفيد في فيم ديناميات الحركات الاجتماعية، خصوصا عندما يتم تمثميا كحقول صراعية في نزاع 
 وتنافس مستمر مع مؤسسات الييمنة والاحتواء

تكون خطوة أولى وىي حركة تفترض مزيدا من الالتزام " حركة احتجاجية أوروبية"ولقد دعا بورديو إلى        
والانخراط الايجابي لمنقابات والحركات الاجتماعية والمثقفين والذين لا بديل أماميم لمواجية إكراىات العولمة 

واقتصاد السوق غير إبداء الرفض والاحتجاج ماديا ورمزيا دفاعا عن الاجتماعي وذلك بإبداع قنوات جديدة لمواجية 
الرأسمالية العالمية التي مزجت بين التكنولوجيات الحديثة وسمطة رأس المال وىو يمنحيا إمكانيات قصوى لمييمنة 

 .والتأثير داعيا بقوة إلى تحصين العلاقات والممارسات الاجتماعية
ينظر لمحركات الاجتماعية الجديدة ويناضل في إطاراتيا المختمفة مقدما في ذلك " بيار بورديو" بدأ 1995فمنذ 

نموذج لممثقف العضوي، ورافضا كميا النيو ليبيراليةودليمو ما انتيى إليو من مقاربات سوسيولوجية وما يؤمن بو من 
 :التزام سياسي، فما راكمو في كتبو المشيورة

 le métier de Sociologue مينة عالم الاجتماع -
 le sens pratique الحس العممي -
 la misère du monde بؤس العالم -



وما إلى ذلك من كتب عميقة جعمو ينظر لمحركات الاجتماعية محتجا عمى العولمة والرأسمالية المتوحشة التي 
 .تتأسس عمى قوانين اقتصادية مجحفة

تعتبر الحركات الاجتماعية من بين اىم المباحث الأساسية التي اشتغل عمييا ألان : مساهمة ألان تورين-  ب
توربن، حيث تتميز الحركات الاجتماعية الجديدة عند تورين بقدر معين من التنظيم والاستمرارية المذين يؤديان إلى 

الفعالية في إعادة إنتاج تاريخ الأنساق الاجتماعية ويؤسس ألان تورين الحركة الاجتماعية عمى ثلاثة مبادئ أساسية 
 :ىي

مجموعة، طبقة، شريحة )ويقصد بو ضرورة تحديد اليوية الذاتية التي يمكن أن تكون متعددة ومركبة : مبدأ الهوية
 .وبمقابميا أيضا يجب تحديد ىوية الخصم (...اجتماعية، 

يفترض مبدأ التعارض في الحركة الاجتماعية تحديد الخصم، أي يجب أن يكون الخصم الذي تقوم : مبدأ التعارض
 .الحركة العماليةضد تنظيم العمل من أجل الاستقلال العمالي: عميو الحركة واضحا وموضوعيا، مثال

ويقصد ألان تورين ىنا بأن الحركة الاجتماعية مكونة من وعي جمعي وبصيغة جمعية وشمولية لا : مبدأ الكمية
 .أقمية وفردية من اجل النجاح في التأثير عمى الرأي العام من أجل الحصول عمى الحقوق والمطالب

 :"ألان تورين"ومنو فالحركات الاجتماعية التقميدية تتكون من ثلاث عناصر حسب 
 .الدفاع عن اليوية والمصالح الخاصة -
 .المنافسة والصراع -
 .الرؤية المشتركة في تقاسميا الحركة مع منافسييا -

والواقع أن آلان تورين يستند بالحركات الاجتماعية إلى موقفو النقدي من فكر ما بعد الحداثة باعتباره فكرا ىداما 
لمنموذج العقلاني، مؤكدا أن ىذه الحركات ىي فعل خاص يؤشر عمى سموك جمعي لمفاعمين من جماعة معينة 

تناضل ضد جماعة أخرى من أجل القيادة الاجتماعية فالصراع حاضر بقوة في مستوى ىذه الحركات، ويميز تورين 
في تصنيفو ليذه الحركات بين الجانب النوعي المتصل بالأشكال والصيغ، والجانب التنظيمي المفتوح عمى شروط 

 .الانتاج والتكوين
وأن العمل السوسيولوجي حسب رأي آلان تورين لا يفترض ممارسة ذات بعد واحد، فثمة عوامل أخرى أكثر أىمية 

 .يتوجب الانتباه إلييا في تفسير الفعل الاجتماعي
الوعي "لقد عمل آلان تورين عمى تأسيس نظريتو حول الحركات الاجتماعية وتحديدا حول الجديد منيا في منجزه 

 .والذي يعتبر فيو العمال فاعمين نازحين بامتياز "la conscience ouvrière العمالي
يمكننا القول أن ظاىرة الاحتجاجات الاجتماعية عابرة لمختمف النظم السياسية، فيي موجودة في النظم الديموقراطية 



وغير الديموقراطية، لكنيا في الأولى عادة ما تؤدي إلى تطوير النظام ولفت الانتباه إلى ثغر ومظالم اجتماعية أو 
تيميش سياسي يؤدي إلى تحسين أدائو وأحيانا تجديد نخبتو، أما الثانية فإنيا تكرس أو تعمق أزماتيا لأنيا عادة ما 

يعجز عن الاستجابة لمطالب المحتجين السياسية، وقد يستجيب لجانب من المطالب السياسية والاجتماعية عن 
طريق تغيرات في بنية العلاقات بين النظام والمحتجين، غير أنو يمبي جانبا ويرفض جوانب كثيرة بصورة لا تجعمو 

 .قادرا عمى الاستفادة منيا من أجل التطور الديموقراطي والانفتاح السياسي
ومن كل ما سبق يمكننا تبين دور وأىمية الحركات الاجتماعية في عممية التغير الاجتماعي وتحقيق المطالب، 

وعمى اختلاف أنواعيا ومسببات حدوثيا وانتشارىا ونجاحيا وفشميا، فإنيا ظمت فاعلا رئيسيا في المشيد السياسي 
والاجتماعي لعدة قرون، ولقد ظمت بذلك رغبة الإنسان في ممارسة الاحتجاج ضد اللامساواة والطبقية والعبودية 
والحرب وغيرىا من مظاىر الظمم الاجتماعي دافعا للاستمرار رغبتو في استعمال وسائل تتيح لو استرداد حقوقو 

 .ومواجية خصومو ولو باستعمال العنف

 

 
 


